
أسامة أبو ارشيد

ــخــفــي مــامــح الــقــوة والــشــبــاب 
ُ
كــثــيــراً مــا ت

ــا.  عــــوارض الــضــعــف والــشــيــخــوخــة وراءهــ
ــالــــب الــــنــــاس ذلـــــــك، لــكــن  قــــد لا يــــاحــــظ غــ
العامة  أعــن  البصيرة غير  الــخــبــراء  أعــن 
الــكــلــيــلــة. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــــدى الــقــوة 
والفتوة في لحظةٍ معينة، لكل شيء أجل 
بـــدايـــة نـــهـــايـــة. لا يقتصر  مـــســـمّـــى، ولـــكـــل 
الفرد،  على  الإلهي  الكونيِّ  الناموس  هــذا 
بــل إنــه يشمل الـــدول والــحــضــارات، مهما 
ــدّم. ونـــحـــن نــعــلــم،  ــقــ كـــانـــت ذات شـــوكـــة وتــ
يقيناً، أنــه مــا مــن إمــبــراطــوريــة عظيمة أو 
البعيد  التاريخ  في  قامتا  زاهــرة  حضارة 
أو القريب واستمرّتا، بل كان الانهيار في 
مــا من  مــقــدوراً. واستتباعاً،  قــدراً  النهاية 
دولة اليوم، مهما عظمت وكانت ذات قوة 
إلا وسينتهي عصرها، ويخلفها  وتــقــدّم، 
ــد يـــكـــون جــــرّاء  ــهـــيـــار هــنــا قـ غـــيـــرهـــا. والانـ
عوامل خارجية، كغزو أو كوارث طبيعية، 
كالزلازل والأوبئة. وقد يكون جرّاء عوامل 
ــر، كــالاســتــقــطــاب  ــ ــطـ ــ ــيــــة، وهـــــي الأخـ ــلــ داخــ
يكون  قــد  كما  المجتمعية.  والاضــطــرابــات 
الانهيار نتيجة تداخل العوامل الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة مـــعـــاً، ضـــمـــن الـــنـــظـــريـــة الــتــي 
طوّرها المؤرّخ البريطاني، أرنولد توينبي، 
»الــتــحــدّي والاســتــجــابــة«، بمعنى  بعنوان 
تــكــاثــر الأزمــــات والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه 
أو حــضــارة،  دولـــة  أو  أو مجتمعاً  جماعة 
وعجز هــؤلاء عــن تقديم إجــابــاتٍ حاسمة 
التعامل معها  قــادرة على  وحلول ناجعة 

أسامة عثمان

 
ً
ـــا  الـــــــزواج مـــؤهَّ

َّ
 مَــــن بــلــغ ســــن

ُّ
لــيــس كــــل

لـــه، بــتــحــقــيــق الـــوعـــي والــنــضــج النفسي 
والاجــتــمــاعــي لــلــتــعــامُــل مــع هـــذه الــحــالــة 
 مِن 

ٌّ
كــل الــتــي يجد  الــجــديــدة  الاجتماعية 

الــــزوج والـــزوجـــة نفسيهما فــي دائــرتــهــا 
على  الـــزواج   

ُ
فشل يقتصر  ولا  كة.  المتحرِّ

الانفصال، ولكن هناك حالات فشل كثيرة 
للزوجن،  مآسيها،  إنــتــاج  فــي  ة  مستمرَّ
وللأبناء، وهناك أزواج يقضون سنواتٍ 
قاق والأزمات، ثم ينتهون، 

ِّ
طويلة من الش

الــطــاق. مناسبة هذا  بعد ذلــك كله، إلــى 
ودار  الأوقــــــــــاف  وزارة  مـــــبـــــادرة  الــــكــــام 
الإفتاء المصرية إلى عقد دورات تدريبية 
الارتفاع  لمواجهة  الــزواج؛  بلن على 

ْ
للمُق

ــــــــرد، وغــــيــــر المــــســــبــــوق، 
َّ
المــــخــــيــــف، والمــــــــط

جـــن، في  ــتـــزوِّ فـــي نِـــسَـــب الـــطـــاق، بـــن المـ
السنوات الخمس الأولى للزواج )احتلت 
مصر عــام 2017، المرتبة الأولــى، عالميّاً(؛ 
ــا ورد فــي  ــمـ ــة ســــريــــعــــة، كـ ــابـ ــجـ ــتـ ــــي اسـ فـ
الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  الخبر، 
المــبــادرة جديدة،  هــذه  السيسي. وليست 
إذ سبق لدائرة الإفتاء المصرية، بإشراف 
 
ْ
أن الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــضـــامـــن  وزارة  ــن  مــ
أطلقت في أواسط 2019 »برنامج مودّة« 
دراســة  وكانت  نفسها.  للغاية  التدريبي 
ة  العامَّ للتعبئة  المــركــزي  الــجــهــاز  أعــدّهــا 
ر ظـــاهـــرة الـــطـــاق،  ــاء عـــن تـــطـــوُّ والإحــــصــ
أظهرت   ،2015-1996 من  السنوات  خــال 
ل 40% من حالات   الطاق أصبح بمعدَّ

َّ
أن

الخمس  السنوات  فــي  ت  تمَّ التي  الـــزواج 
الأخيرة، من هذه الفترة، بعدما كان %7.

ولا تــقــتــصــر ظــــاهــــرة ارتـــــفـــــاع مــــعــــدّلات 
الطاق على مصر، ولا على بــاد عربية 
أخرى ترتفع فيها نسبُ الطاق، كالأردن، 
ــاهـــرة  ــذلــــك ظـ ، فـــهـــي كــ

ً
ــــا ــثـ ــ ــــت، مـ ــــويـ ــكـ ــ والـ

عالمية، وخصوصاً بعد جائحة كورونا، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، كــمــا تــظــهــر الــتــقــاريــر عن 

روسيا، وبريطانيا، وسواهما. 
الــتــأهــيــل مستغرباً  يــبــدو مــصــطــلــح  قـــد 

سيف الدين عبد الفتاح

مـــن الــطــبــيــعــي، إذا كـــانـــت مـــقـــالات ســابــقــة 
التراثية،  الــذاكــرة  إلــى  تعرّضت  قد  للكاتب 
أصـــولًا  الاســتــبــداديــة  بــالــظــاهــرة  وتعلقها 
ــرة أيــضــا  ــذاكــ وتــكــويــنــاً، أن تــرتــبــط تــلــك الــ
تلك  أن  ذلــك  لاستبداد،  التفكيك  بعمليات 
تجلياتها  على بعض  والــتــعــرّف  الــظــاهــرة 
انتشرت  مــقــولاتٍ  إلــى  تشير  التي  التراثية 
ــادر الــفــكــر  ــ ــــصـ ــي بـــعـــض مـ ــ ــاك فـ ــ ــنـ ــ هـــنـــا وهـ
السياسي الإسامي على امتداد خبرته في 
القديم والمعاصر؛ من مثل »سلطان غشوم 
خير من فتنة تدوم«، و»ستون سنة في ظل 
بــا سلطان«،  ليلة  مــن  سلطان جــائــر خير 
وكــذلــك الــقــول »مـــن اشــتــدّت وطــأتــه وجبت 
طاعته«، تلك المقولات التي تحاول أن تربط 
بدرء  تتعلق  لاعتباراتٍ  الاستبداد  تسويغ 
ــر عــنــد من  ــذا الأمـ الفتنة ووحــــدة الأمــــة، وكـ
يــبــرّرون أو يــســوّغــون اســتــنــادا إلــى الفكرة 
السلطة  الــتــي تتعلق بــضــرورة  الأســاســيــة 

وحتميتها في المجال السياسي.
ــريــــرات عــلــيــنــا  ــبــ ــتــ كــــل تـــلـــك المــــســــوغــــات والــ
ــدا،  ــيــ ــا وأكــ ــحــ أن نـــقـــف مــنــهــا مـــوقـــفـــا واضــ
التي  المقولات  تلك  تفكيك  يتعلق بضرورة 
فهما  لتسوغ  بآخر،  أو  بشكل  استخدمت، 
ــة،  ــداديـ ــبـ ــتـ ــالـــة الاسـ ــرّر الـــحـ ــمــ خـــطـــيـــرا قــــد يــ
ويـــــــروج أمـــــــورا تــتــعــلــق بـــالـــطـــاعـــة أو عـــدم 
أن  نهار  ليل  الثورة والخروج، ويتحدّثون 
الــثــورة على الــحــالــك الــظــالــم ونــظــامــه فتنة 
يحرّم معها الخروج على الحاكم، بينما لا 
الأمــة ظلما  الحاكم على  يكترثون بخروج 
ــإذا أردنـــــا أن نــمــارس  ــ وجـــــورا وعــــدوانــــا، فـ
ــإن علينا  تــفــكــيــكــا حــقــيــقــيــا لـــاســـتـــبـــداد، فــ
أن نــتــخــذ مـــواقـــف واضـــحـــة جــلــيــة مـــن تلك 
المقولات لدى العلماء والفقهاء الذين قالوا، 
ــك، بــإمــامــة المــتــغــلــب، والــقــبــول  بــنــاء عــلــى ذلـ
بــتــلــك الـــظـــاهـــرة الــتــغــلــبــيــة والاســـتـــبـــداديـــة. 
تفكيك  عــن  أي دراســــة حقيقية  هــنــا،  ومـــن 
المــقــولات  الاســتــبــداد تتخذ مــن تفكيك تلك 
الــحــاضــنــة لــاســتــبــداد مــســارا إنــمــا تشكّل 
لبنة غاية في الأهمية، ضمن تلك المحاولات 
المعرفية في عملية التفكيك. ولعل الدراسة 
التي قــام عليها  الكاتب الإســامــي، محمد 
الـــعـــبـــد الـــكـــريـــم، فــــي كـــتـــابـــه المـــهـــم »تــفــكــيــك 
ــة فــــي فــقــه  ــقـــاصـــديـ ــداد: دراســــــــة مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــرّر مـــن الــتــغــلــب« )الــشــبــكــة الــعــربــيــة  ــتـــحـ الـ
تصدّت   ،)2013 بيروت،  والنشر،  للأبحاث 
ــتـــي حــــاولــــت أن تـــســـوّغ  لــتــلــك الـــخـــبـــرات الـ
لنفسها مــن خــال مــقــولات فقهية وتراثية 
واستندت،  الجبري،  والملك  التغلب  مسألة 
إلــى منهجٍ مكن، يتعلق بتفكيك  ذلــك،  فــي 
تــلــك الــتــأصــيــات المــنــســوبــة لــلــشــرع، والــتــي 
إلــى حقائق أساسية مــن أصــول  لا تستند 
بــنــيــة تــلــك الــشــريــعــة، أو فــي ســيــاق الــفــكــرة 
الــرضــا والاخــتــيــار؛  القائمة على  الــشــوريــة 
للتوظيفات  وساحة  حالة  مثل  التغلب  إن 

باسل الحاج جاسم

قـــد يــبــعــث عــلــى الاســـتـــغـــراب لــــدى كــثــيــريــن 
الحديث أخيرا عن طلب تركيا شراء طائرات 
إف 16، حيث كان ينتظر أن تبحث أنقرة عن 
بديل لطائرات إف 35، وفي إطار ضيق بن 
اســتــمــرار المــبــاحــثــات مــع أمــيــركــا للحصول 
التوجه للحصول  أو  ذاتــهــا،  الطائرات  على 
على طائرات سوخوي روسية الصنع. وما 
يزيد من أهمية الطلب مواجهة تركيا خطر 
البقاء في الخلف، حيث لا تعتبر طائرات إف 
16 بديا استراتيجياً، ولا تلبّي حاجة تركيا 
لمجاراة دول المنطقة، وجيرانها لا يتوقفون 
عن تدعيم ترسانتها وتحديثها، وتستثمر 
القوى الإقليمية بكثافة في قواتها الجوية، 
ــائـــرات  فـــالـــيـــونـــان أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــاً لــــشــــراء طـ
مــقــاتــلــة فــرنــســيــة مـــن طـــــراز رافـــــــال، وتــقــوم 
أيــضــاً بــتــحــديــث مــا لــديــهــا مــن طـــائـــرات إف 
16، بينما تدعم إسرائيل أسطولها الجوي 
بمزيد مــن طــائــرات إف 35. وذكـــرت وسائل 
اعــام تركية، قبل أيــام، أن مستشاري الأمن 
ونظيره  سوليفان  جيك  الأميركي  القومي، 
التركي إبراهيم كالن، ناقشا برنامج المقاتلة 
ــقـــرة مــنــه،  ــذي أقـــصـــت واشــنــطــن أنـ ــ إف35 الـ
بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي 
ــراء طـــائـــرات إف   ــ إس400، وطــلــب تــركــيــا شـ
16ومعدّات تحديث. كما أعلنت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، أخــيــرا، أن وفـــدا مــن وزارة الــدفــاع 
الأميركية أجــرى مباحثات في أنقرة لبحث 
حل الخاف في ملف مقاتات إف 35 التي 
أخرجت واشنطن تركيا من برنامج متعدد 
الأطراف لإنتاجها وتطويرها، ومنعتها من 
مــائــة منها ردا على حصولها على  اقــتــنــاء 

منظومة إس 400 الدفاعية الروسية.
ويــمــكــن اعــتــبــار طــلــب تــركــيــا شــــراء طــائــرات 
مقاتلة من طراز إف 16من الولايات المتحدة، 
في إطار اختبار العاقة بن أنقرة وواشنطن، 
حيث هناك خاف بن البلدين، وهما حليفان 
)الــنــاتــو(، وإن  ضمن حلف شمال الأطلسي 
كانت عاقتهما تشوبها التوترات في أكثر 
من ملف، بشأن من الــذي بــادر بــالإجــراءات، 
حــيــث يــقــول الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
أردوغــــــــــان، إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة شــجّــعــت 
الــشــراء تعويضا  التقدّم بعرض  أنقرة على 

لها عن مبلغ 1,4 مليار دولار، دفعته مقابل 
الحصول على طائرات مقاتلة من طــراز إف 
35. وكانت أنقرة قد طلبت شراء ما يزيد على 
المــائــة طــائــرة مــن طـــراز إف 35 مــن الــولايــات 
البرنامج  مــن  اســتــبــعــدت  ولكنها  المــتــحــدة، 
فــي عــام 2019، بعد أن حصلت على أنظمة 
الــدفــاع الجوي الروسية من طــراز إس 400، 
وأعــقــب ذلــك فــرض الــولايــات المتحدة حظراً 
الدفاع فيها. وهنا،  التعامل مع قطاع  على 
جــديــر بــالــذكــر أن روســـيـــا بـــاعـــت، فـــي وقــت 
سابق، صواريخ إس 300 إلى أكثر من دولة 
واليونان  بلغاريا  مثل  »الناتو«،  في  عضو 
وكرواتيا وسلوفينيا. أمّا أولى الــدول التي 
اشترت إس 400 فهي روسيا البيضاء 2016، 
والصن 2018، والــدولــة التي ترغب روسيا 
في بيع المنظومة إليها واتفقت معها بشكل 
أنقرة  أن شــراء  الهند. وصحيحٌ  جزئي هــي 
صــواريــخ إس 400 مــن مــوســكــو شــكّــل أبــرز 
نقاط الخاف بينها وبن واشنطن )إضافة 
إلــى قضية فتح الــلــه غــولــن، وحـــزب العمال 
الإرهــاب  قوائم  على  ف 

ّ
المصن الكردستاني، 

فــي »الــنــاتــو«(. ولــكــن يُنظر إلــى قـــرار تركيا 
شــــراء مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة على 
نطاق واسع باعتباره يمنح موسكو نصراً 
ضد »الناتو« في خواصره الجنوبية، إلا أن 
التوتر في العاقات الأميركية التركية يذهب 
إلــى أبعد من ذلــك، حيث باتت تركيا اليوم، 
فــي نــظــر كــثــيــريــن، أكــثــر اســتــعــداداً للتحرّك 
الــقــوة  بشكل مستقل ومــنــفــرد، واســتــخــدام 
عـــدة، من  إقليمية  فــي صــراعــات  العسكرية 
ليبيا مروراً بناغورني كاراباخ وسورية، و 
هو ما يسبب الإزعـــاج والقلق لكثيرين في 
واشنطن وعــواصــم أوروبــيــة أخـــرى. أمــا في 
أنقرة، فهناك حالة شعور بالخيانة من عدم 
الــتــزام حلفاء »الــنــاتــو« تجاه الــحــروب التي 
العمال  حــزب  تركيا، سيما ضــد  تخوضها 
ف 

ّ
والمصن الــســوريــة،  وفــروعــه  الكردستاني 

لـــدى أمــيــركــا وبــاقــي دول »الــنــاتــو« منظمة 
إرهــابــيــة. ويــبــقــى الــقــول إنـــه مــع بـــدء العمل 
الولايات  من  إف 16  تركيا  الفني لاستيراد 
الــقــول إن منظومة إس 400  المــتــحــدة، يمكن 
الــروســيــة أسقطت مقاتلة إف 35  الــدفــاعــيــة 

الأميركية قبل إقاعها.
)كاتب عربي في هولندا(

ــكّـــنـــوا مــن  ــا. أمـــــا فــــي حـــــال تـــمـ ــ ــــاوزهـ ــــجـ وتـ
فحينها  التحدّيات،  مستوى  إلى  الارتقاء 
يكون في مقدورهم إطالة عمر مشاريعهم. 
ــن أنــهــا  ــم مـ ــرغـ المـــقـــدمـــة الـــســـابـــقـــة، عــلــى الـ
بــديــهــيــة، إلا أنــهــا ضـــروريـــة فــي مــحــاولــة 
الــذي يطرحه عنوان  السؤال  الإجابة عن 
هذا المقال. قد يستغرب بعضهم إذا قلنا 
الــســؤال ليس فرضية مفرطة في  إن هــذا 
الخيال، بقدر ما أنه يمثل هاجساً حقيقياً 
في بعض دوائــر النخب الأميركية. وكما 
يشير تقرير نشر العام الماضي في موقع 
»أكسيوس« الأميركي، كتبه براين والش، 
ر الـــخـــبـــراء الــــذيــــن درســـــــوا انــهــيــار 

ّ
ــذ يــــحــ

الــــحــــضــــارات الـــســـابـــقـــة مــــن أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــظــهــر عــلــيــهــا أعـــــراض مجتمعٍ 
لم  وإن  يــعــيــش خــطــراً وجـــوديـــاً حقيقياً، 
يــكــن هــــذا حــتــمــيــاً، عــلــى شــــرط أن تــكــون 
وينقل  التحدّيات.  بمستوى  الاستجابة 
والــش عن الباحث في جامعة كامبريدج 
البريطانية، لوك كيمب، قوله إن »الولايات 
المــتــحــدة مــعــرّضــة لــخــطــر الانــهــيــار خــال 
يقدّمها  التي  الأسباب  أما  المقبل«.  العقد 
ــة نــشــرهــا  ــ ــــروك لـــذلـــك، فـــي دراســ ديــفــيــد بـ
ــيـــك« الــــعــــام المـــاضـــي،  ــتـ فــــي مــجــلــة »أتـــانـ
الأخاقي«  ج 

ّ
»التشن حالة  في  فتتلخص 

إن  وتراجع،  راهناً،  أميركا  تعانيها  التي 
الشعبية  الثقة  انهيار مستويات  يكن  لم 
فــي مــؤســســات الــدولــة وســيــاســاتــهــا. أمــا 
الأخـــطـــر فــهــو انـــهـــيـــار الــثــقــة المــجــتــمــعــيــة 
ــاب الــــحــــاد.  ــطــ ــقــ ــتــ الـــبـــيـــنـــيـــة، جــــــــــرّاء الاســ
يسميها  مما  بعضاً  والـــش  تقرير  يــعــدّد 

والــــعــــداء  الـــشـــقـــاق  بـــــــذور  بـــرمـــتـــه، وزرع 
ــات المـــجـــتـــمـــع، عـــرقـــيـــاً وديــنــيــاً  ــوّنـ ــكـ بــــن مـ
وأيــديــولــوجــيــاً وســيــاســيــاً وحــزبــيــاً. وقــد 
وصــــل الأمـــــر بـــه إلــــى أن حـــــاول الانـــقـــاب 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــلــــى نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات الـ عــ
أواخــر العام المــاضــي، ثــمَّ التحريض على 
ــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ اقـــتـــحـــام رمـ
ــغــــرس، مـــطـــلـــع هــــــذا الـــعـــام  ــونــ ــكــ مـــبـــنـــى الــ
ترامب خسر  أن  من  الرغم  )2021(. وعلى 
 بالعار، 

ً
الانتخابات وغادر الرئاسة مجلا

إلا أنه لا زال، عملياً، يُحْكِمُ سيطرته على 
الــحــزب الــجــمــهــوري عــبــر حــركــة شعبوية 
فون إليه 

ّ
واسعة تدعمه، وسياسين يتزل

ــذا المــشــهــد  ــع هــ ــاه ودعــــمــــه. دفــ طــلــبــاً لـــرضـ
على  ديمقراطية«  »أعــظــم  فــي  السوريالي 
الــجــمــهــوريــة عـــن ولايـــة  الــنــائــبــة  الأرض، 
ر، يوم 

ّ
وايومنغ، ليز تشيني، إلى أن تحذ

الولايات المتحدة  أن  الثاثاء الماضي، من 
»تـــواجـــه تــهــديــداً داخــلــيــاً لــم تــواجــهــه من 
قــبــل« فــي شــكــل الــرئــيــس الــســابــق تــرامــب 
الـــــذي اتــهــمــتــه »بـــمـــحـــاولـــة تــفــكــيــك أســس 
جــمــهــوريــتــنــا الــدســتــوريــة«. كــمــا انــتــقــدت 
ــغــــرس الــــذيــــن  ــونــ ــكــ الــــجــــمــــهــــوريــــن فـــــي الــ
بالمناسبة، تشيني هذه، وهي  يتملقونه. 
ابنة نائب الرئيس الأسبق، ديك تشيني، 
الثالث في تراتبية قيادة  كانت الشخص 
أن  الــنــواب، قبل  فــي مجلس  الجمهورين 
ــر، زمــــاؤهــــا بسبب  ــهـ يــطــيــحــهــا، قــبــل أشـ

رفض ترامب لها. 
ر آخر على مستوى الاستقطاب 

ّ
وفي مؤش

ــة  الــــذي بــلــغــه المــجــتــمــع الأمــيــركــي، ودرجـ
ــاء  ــتــــي عــلــيــهــا بـــعـــض أعـــضـ ــذال الــ ــ ــتــ ــ الابــ
ــتـــرضـــاء  الـــكـــونـــغـــرس فــــي مـــحـــاولـــة لاسـ
الــشــعــبــويــن، نــشــر الــنــائــب الــجــمــهــوري، 
ــاء المــــاضــــي،  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ ــار، يــ ــــول غـــــوســـ بــ
ــوم مـــتـــحـــركـــة عـــلـــى حــســابــه  ــ ــ فـــيـــديـــو رسـ
« يــقــتــل 

ً
عـــلـــى »تـــوتـــيـــر« يــــصــــوّره »بــــطــــا

التقدّمية،  الديمقراطية  زميلته  بالسيف 
ــوّح بــســيــفــن فــي  ــلــ كــــورتــــيــــز، فــــي حــــن يــ
وجـــه الــرئــيــس، جــو بـــايـــدن، بــزعــم أنهما 
يشجّعان المهاجرين غير الشرعين عبر 
المفارقة،  الأميركية.   - المكسيكية  الحدود 
قــبــل أن يــعــتــذر، ولا حزبه  أن لا غــوســار 
فـــي الــكــونــغــرس قــبــل أن يــديــنــه. إذا كــان 

هذا حال بعض النخبة السياسية، فماذا 
اليوم  تتوقع من المجتمع الذي يتصارع 
على لقاحات كورونا وارتداء الكمّامة، بل 
ووصل الأمر إلى أن يسقط قتلى وجرحى 
بسبب الكمّامة التي تحول ارتداءها من 

عدمه إلى تعبير عن انتماء سياسي؟  
ــع هـــــــــذه الـــــــــزاويـــــــــة لــــكــــثــــيــــر مـــن  ــتــــســ لا تــ
الــتــفــاصــيــل والــتــحــلــيــل، ولــكــن لا أريـــد أن 
ــارة إلــى  ــ أنــهــي هـــذا المـــقـــال مـــن دون الإشــ
أن انــهــيــار الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي المــدى 
المنظور، ليس قدراً مقضياً. عرفت أميركا 
 مما 

ً
فــي تاريخها مــراحــل أكــثــر صــعــوبــة

تتخطاها.  أن  واســتــطــاعــت  الآن  تعيشه 
في القرن التاسع عشر، كانت هناك حرب 
أهــلــيــة بــســبــب الــعــبــوديــة ســقــط جــرّاءهــا 
أكثر من 750 ألف أميركي بأيد أميركية. 
كانت هناك  العشرين،  القرن  وفــي مطلع 
قتلت  التي  الإسبانية  الإنفلونزا  جائحة 
منتصف  وفي  أميركي.   675,000 حوالي 
القرن الماضي، كانت هناك حركة الحقوق 
استقطاب  مــن  عليها  تــرتــب  بما  المــدنــيــة 
تتمكّن  مجتمعي وسياسي حــادّيــن. هل 
الولايات المتحدة من تسطير قصة نجاح 
جديدة؟ هذه مسألة تعتمد على مستوى 
ولكن،  للتحدّيات.  استجابتها  ونوعية 
لــن تسقط بفعل  أميركا  إن  الــجــزم  يمكن 
عامل خارجي، وإنما سيكون أي انهيار، 
لو وقع، نتيجة تفكّك داخلي. حينها، قد 
تجد الولايات المتحدة نفسها تثبت اتهام 

الصن ديمقراطيتها بأنها معطوبة.  
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ب 
َّ
على مثل هــذا الأمــر؛ لأن الــزواج يتطل

ــفــــاتٍ وقـــــــــدراتٍ لا تــخــضــع لــضــوابــط  صــ
دة، فــلــيــس الـــنـــضـــج واســتــقــالــيــة  مُـــــحـــــدَّ
هنا،  أمران حاسمان،  الشخصية، وهما 
أو دورة  »كـــــــــورس«،  فــــي  ــل  ـ يُـــحـــصَّ مـــمـــا 
لزم، وقد 

َ
 كانت النصائح ت

ْ
تدريبية، وإن

الــحــقــوق  أو  الأدوار،  تــحــديــد  فـــي  تــفــيــد، 
الــزوج،  والــواجــبــات، وفــي حُسْن اختيار 
أو الـــزوجـــة المــنــاســبــة، لــكــنــهــا لا تــكــفــي، 
يات  والتحدِّ الــحــالات  تلك  مــع  للتعاطي 
 يــــــــوم، والمـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

َّ
المـــــتـــــجـــــدّدة، كــــــل

ة، فــهــذا الــشــأن من   مــــرَّ
ِّ

ظــروفــهــا، فــي كـــل
مـــوضـــوعـــات عــلــم الاجـــتـــمـــاع، وهــــو مــن 
أيْ  وهــو،  تاً. 

ُّ
وتفل مراوغة  المجالات  أكثر 

ــة  الــســويَّ الإنــســانــيــة  الشخصية  إنــضــاج 
ــة،  ــ ــــرديـ حـــصـــيـــلـــة روافــــــــد مــجــتــمــعــيــة وفـ
ـــج، أو 

َ
طــويــلــة الأمــــــد، نــســبــيّــاً؛ فـــا تـــعـــال

نارٍ  طبَخ على 
ُ
ت ستوفى، في دورة، ولا 

ُ
ت

ومقولبة.  جاهزة  بتعليماتٍ  أو  حامية، 
وفي الأسباب الجديدة لهذه الانهيارات 
أبناءهم؛  الآبــاء لا يمنحون   

َّ
أن الأسرية: 

من الجنسن، الرعاية والتوعية الكافية 
وإنضاجاً  طبيعيّاً،  عيشاً  ب 

َّ
تتطل التي 

كــافــيــاً، يــصــاحــب الأبــنــاء، مــنــذ الطفولة، 
الوالدين في طلب  انشغال  وذلك بسبب 
ــاء، في  ــنــ الـــكـــســـب، وبــســبــب انـــقـــطـــاع الأبــ
معظم الــوقــت، فــي أوســاطــهــم الــخــاصــة. 
ومن الأسباب ضعف الحياة الاجتماعية 
ــفــضــي إلــى 

ُ
ف الم الــحــقــيــقــيــة، حــتــى الــتــعــرُّ

الـــزواج يــكــون فــي حـــالاتٍ غير قليلة من 
طـــريـــق وســـائـــل الـــتـــواصُـــل الاجــتــمــاعــي 
ا هو عن معرفةٍ قريبةٍ كاشفة.   أكثر ممَّ

وفـــي عــالــمٍ لاهـــثٍ وراء الاســتــهــاك، ومــع 
وسائل إعامٍ تاحق، بالدعاية، رغباتِنا، 
ضــون  فــــاه، نــحــن مــعــرَّ إلــــى مـــزيـــد مـــن الــــرَّ
ــحــاق بــمــا ليس 

َّ
ــا لــديــنــا، لــل لــلــتــهــويــن مــمَّ

 تضيف له تقنياتُ الدعاية 
ْ
لدينا، بعد أن

ـــحـــدُث 
َ
مـــــا هـــــو أقــــــــرب إلــــــى الــــخــــيــــال، فـــت

لة، وقد يستصغر الزوجُ 
ِّ
ل

َ
ض

ُ
المقارنات الم

 منهما الآخر.   
ٌّ

والزوجة، كل
ــيــــس مـــــن الإحــــاطــــة  وبــــعــــد ذلـــــــك كــــلــــه، لــ

بحق  تشير  كــانــت  مــا  غالبا  الــتــي  الفقهية 
إلى ما يمكن تسميتها في التعامل مع هذه 
تعبّر،  والــتــي  الــفــقــهــاء«؛  ــة  الإشكالية »ورطـ
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، عــــن مـــحـــاولـــة لإمـــضـــاء 
تصرفات المتغلب خوفا على وحدة الدولة، 
ان 

ّ
من أي شكل من الفتنة والفرقة اللتن تفت

في عضد تلك النظم القائمة. 
أن  القويم يجب  المنهج  الأمــر،  وفــي حقيقة 
والمنهجية  الذهبية  المقولة  بتلك  ينضبط 
ــام عــلــي بــن أبـــي طالب  الــتــي اعــتــمــدهــا الإمــ
بالرجال،   

ّ
الــحــق الله عنه »لا تعرف  رضــى 

اعـــرف الــحــق تــعــرف أهــلــه«، وهــو مــا يعني 
ــة لـــلـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــة  ــقـ ــيـ ــدقـ ة الـ الــــــقــــــراء
والخبرة الإسامية على قاعدة »أن الحكم 
قــاعــدة تأسيسية لا محيد عنها،  الــشــوري 
ولا بــديــل لــهــا«. ومهما كــانــت المــبــرّرات في 
هــذا المــقــام، فــإن الانــتــصــار إلــى أن تنصيب 
السلطة والإمامة، باعتبارها عقد مراضاة 
واخــتــيــار؛ إنــمــا يــشــكّــل الــجــوهــر الأســاســي 
في النظر إلــى مسألة السلطة، ويــؤكّــد، من 
جانب آخر، على أن ضرورة هذه السلطة لا 
يمكن أن نقايض بها على ضرورة الشرعية 
في  أو  تنصيبه،  عملية  فــي  ســـواء  للنظام 
سياساته التي تلتزم الأصول الشورية في 
هذا المقام. ولعل ما أشار إليه الكاتب حينما 
عــالــج فــي صـــدر كــتــابــه »فـــي فــصــلــه الأول« 
تاريخياً  بنياناً  بــكــونــه  الاســتــبــداد  بــنــيــان 
عميقاً يضرب بجذوره في أعماق التجربة 
وتحوّله  والحكم،  السياسة  في  الإنسانية 
بذلك إلى عقيدة لدى أصحابه، وهو ما حدا 
به أن يؤكد أنه »قد تم التأصيل والتشريع 
والتكوين وتنظيم مشروع الاستبداد على 
نحوٍ يصعب الوصول إلى أبراجه الشائقة 
في البنيان والطراز، بل يصعب التصدّي له 
ما لم تتعاضد الجهود الفكرية والشرعية 
الثمن  كـــان  مــهــمــا  وتــعــريــتــه،  بـــه  للتشهير 

الذي سيدفع«. 
وينتقد في هــذا الإطــار ما اصطلح عليهم 
»شــيــوخ الــســلــطــة«، ومــؤكّــد بشكل لا لبس 
فيه أن مزاعم المستبدّين في أنهم يحكمون 
بـــاســـم الـــديـــن بـــاطـــلـــة، لأن الإســـــــام، كــديــن 
وشريعة، جاء في الأصل ليهدم دولة الظلم 
والاستبداد، ويحرّر الشعوب من العبودية 
ــذا المــــقــــام  يــفــصــل  ــ ــو فــــي هـ ــ ــلــــه، وهـ لــغــيــر الــ
السياسي  الاســتــبــداد  مفهوم  عــن  الشريعة 
الخافة  بــدولــة  الحكم  تجربة  صبغ  الـــذي 
الــراشــدة،  الخافة  في مرحلة ما بعد فترة 
وأن أي توظيفٍ من الحاكم المستبد للأداة 
الــديــنــيــة فــي مــحــاولــتــه لــتــبــريــر أو تكريس 
به، أو تسييس النصوص 

ّ
استبداده أو تغل

ــر  فـــي فــهــم قـــاصـــر لمــفــهــوم طـــاعـــة ولــــي الأمـ
ونــصــوص الإمـــــارة والــطــاعــة والــصــبــر في 
الــقــرآن والــســنــة، ومــحــاولــة الــتــأصــيــل لفكر 
ــاع فيما  ــمـ ــب، وتــوظــيــف الإجـ

ّ
طــاعــة المــتــغــل

يــخــصّ شــرعــيــتــه واســتــثــمــار ذلــــك كــلــه في 
الواجب  أمــرٌ من  الجائر، لهو  بقاء المستبد 

»إنــذارات مبكرة« على الانهيار الأميركي 
مع  التعامل  فــي  الفشل  فهناك  المحتمل، 
جــائــحــة كـــورونـــا، عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدّم 
اتساع  وهناك  الهائل،  الأميركي  العلمي 
فجوة الامساواة في الثروة بن الأغنياء 
والــفــقــراء، وهــو مــا يقود إلــى اضــطــرابــاتٍ 
التي  كــتــلــك  وطــبــقــيــة،  عــرقــيــة  مجتمعية، 
تضاعفت خـــال ســنــوات رئــاســة دونــالــد 
تــرامــب الأربـــع. أمــا الأخــطــر مــن ذلــك، فهو 
تــرافــق هــذه الاضــطــرابــات المجتمعية مع 
الاستقطاب الحاد فيه، وهو ما يقوّض أي 
للرد  الــازم  الجماعي  للتضامن  إمكانية 
عــلــى الــتــحــدّيــات، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ر توينبي. وكــمــا يــشــرح بــروك، 

ّ
كما يــحــذ

اضطراباً  اليوم  المتحدة  الــولايــات  تشهد 
أخــاقــيــاً خــطــيــراً، واســتــقــطــابــاً مجتمعياً 
ــدد مــــن مـــكـــونـــاتـــه، فــهــنــاك  ــ حــــــــادّاً بــــن عــ
الــقــومــيــون الــبــيــض الـــذيـــن ســاهــمــوا في 
ــة، وهـــنـــاك  ــاســ ــرئــ ــرامــــب إلـــــى الــ ــال تــ إيــــصــ
»الاشـــتـــراكـــيـــن الــشــبــاب«  مـــن يــصــفــهــم بــــ
ــاع الــنــيــولــيــبــرالــي«،  ــمـ الــذيــن قــلــبــوا »الإجـ
التقدّمين،  الكونغرس  بعضوي  ودفعوا 
ــدرز والـــنـــائـــبـــة  ــ ــانـ ــ الـــســـنـــاتـــور بـــيـــرنـــي سـ
ــازيــــو كـــورتـــيـــز. وهــنــاك  ألــكــســانــدريــا أوكــ
الطلبة الــنــاشــطــون فــي حـــرم الــجــامــعــات. 
وهــــنــــاك نـــشـــطـــاء حــــركــــة »حــــيــــاة الـــســـود 
ـــر إلـــى تــآكــل 

ّ
مــهــمــة«.. إلــــخ. وهـــو مـــا يـــؤش

شرعية النظام السياسي الأميركي. 
ضاعف من خطر تلك التصدّعات وصول 
الــرئــاســة ومحاولته تقويض  إلــى  تــرامــب 
ــام الـــــدســـــتـــــوري الأمـــيـــركـــي  ــظــ ــنــ أســــــس الــ

أو  الــــجــــديــــديــــن،  ـــن  ــ ــزوجـ ــ الــ ــــل  نــــحــــمِّ  
ْ
أن

ــــوم؛ فــالــبــيــئــة  ــلـ ــ  الـ
َّ

غـــيـــر الـــجـــديـــديـــن، كـــــل
 

ِّ
ــلــقــي بــكــل

ُ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ت

 فــي 
ُ

ــفـــشـــل ــكـــون الـ ثــقــلــهــا عــلــيــهــم، فـــقـــد يـ
راً، ولو جزئيّاً، على تجليّاتٍ 

ِّ
الزواج مؤش

لــلــفــشــل، فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
ك الاجتماعي   عن التفكُّ

ً
عائي، فضا والرِّ

سَرية وروابط 
ُ
العام، وضعف الروابط الأ

 
ً
الــقــرابــة، ضــمــن الأســــرة الــكــبــيــرة، عـــاوة

ــمّـــا  ــــف الآتـــــيـــــة مـ ـ
ْ
ــن ــ ــعُـ ــ ــــات الـ

ّ
ــلــــى مــــضــــخ عــ

ــا، مــن  ــرهـ ــيـ  الأفـــــــام، وغـ
ُ

تـــعـــرضـــه بـــعـــض
ر 

ِّ
التي تؤث ة  فيَّ

ْ
العُن الفيديو  ألعاب  قبيل 

في الأطفال، وفيمَن كانوا أطفالًا، حينئذ 
ــان أوســـــعُ  ــحــ ــتــ ــر، والامــ ــبــ فـــالـــضـــغـــوط أكــ
ة إلــى خــارج  تطلباً، والــتــشــابــكــات مــمــتــدَّ
ــرة الــصــغــيــرة الـــنـــاشـــئـــة، أو  ــ نـــطـــاق الأســ
ن الاجتماعي  القديمة، فالأسرة هي المكوِّ
ــمُ أزمـــــــــات  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــه مـ ــ ــيــ ــ ــ ــتــــهــــي إل ــنــ الـــــــــــذي تــ
اختالات   

ِّ
لجُل الكاشفة  وهــي  المجتمع، 

ــــم الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ُ
ــــظ

ُّ
الــــن

واضـــطـــرابـــاتـــهـــا؛ اضـــطـــرابـــات الــقــيــم، أو 
ــذلـــك الـــحـــلـــول هـــي أيــضــاً،  عــهــا. ولـ تــصــدُّ
 تــكــون 

ْ
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد أن

تربوية، وأخاقية، وتوعوية.
)كاتب فلسطيني(

فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــفــكــيــك الاســــتــــبــــداد فــي 
تــلــك الـــذاكـــرة الــتــراثــيــة، بــمــا يعني ضـــرورة 
مــنــاقــشــة تــفــكــيــك بــعــض تــلــك المــصــطــلــحــات 
الــذي  بالشكل  تركيبها  ــادة  وإعــ الــشــرعــيــة، 
يـــخـــدم الـــهـــدف الـــســـابـــق مـــن مــثــل أفـــكـــار كـ 
»البيعة«، و»أهل الحل والعقد« و»الشورى« 
و»الفتنة« و»الخروج«. ومن ثم، فإن وضع 
تــلــك المــفــاهــيــم فــي نــصــابــهــا، ونــفــي الفهوم 
الخاطئة عنها لهو أمرٌ من الأهمية بمكان، 
وغير ذلك هو مما يخالف عقيدة التوحيد 
وكليات الإسام، وإن أي محاولةٍ لاستغال 
حــكــام مــســتــبــدّيــن لأصـــول الــديــن وقــواعــده 
 مع أصول الإسام النقية التي 

ً
تتنافى أصا

جاءت بها الشريعة، فما جاء التوحيد في 
ص الناس من ظلم الحكام 

ّ
الإسام إلا ليخل

والمـــلـــوك الــجــائــريــن واســتــبــدادهــم، ويــحــرّر 
الإنسانية من العبودية لغير الله تعالى من 
المخلوقات التي خلقها. ولعل تلك الرسالة 
.. »قولوا  الأساسية التي جاء بها الإســام 
لا إلــه إلا الله تفلحوا«، أن من هــذا الشعار 
م كل مستبد وظالم يستخدم 

َ
الأساسي؛ عَل

امتيازاته،  كل  لفقد  قالها  لو  أنــه  سلطانه، 
وكان ذلك تأكيدا لدعوة ماضية تصدع في 
وجه كل مستبد في هذا الزمان وبعد ذلك 
الزمان؛ لأن تلك الشريعة لم تأت في الأصل 
إلا لهدم دولة الظلم والاستبداد والفساد.  

وعلى الــرغــم مــن أن بعض عــبــاراتٍ أطلقها 
ــدّت فـــي بــعــض المـــقـــامـــات،  ــتــ الـــكـــاتـــب قـــد احــ
وعــمّــمــت فــي عـــدد مــن المـــواضـــع، وإن فكرة 
الـــكـــاتـــب مــحــمــد الــعــبــد الـــكـــريـــم الأســاســيــة 
ــع الــظــلــم والــقــيــام  مــواجــهــة الاســـتـــبـــداد ورفــ
عــلــى تــفــكــيــك هــــذه الــكــلــمــات الـــتـــي تــحــوّلــت 
ـــهـــا بـــعـــضـــهـــم فــي 

ّ
إلـــــــى شـــــــعـــــــاراتٍ يـــســـتـــغـــل

والتغلب  الاستبداد  لتمرير حركة  محاولة 
وتــبــريــرهــا، فـــإن مــن المــهــم الــتــأكــيــد أن هــذه 
ــزان المــقــاصــدي  ــيـ ــة الــنــقــديــة ضــمــن المـ ــرؤيـ الـ
أكد  الواجبات، والتي  أمــر من  الشريعة  في 
الشهير في  فــي فصله  ابـــن خــلــدون  عليها 
 بخراب العمران«، 

ٌ
مقدمته »أن الظلم مــؤذن

لأن الظلم، في البداية والنهاية، هو محاولة 
من المستبد والمستبدّين حتى لو استندوا 
اســتــنــادا زائــفــا لــبــعــض مــقــولات الــديــن في 
هدم تلك المقاصد العامة للشريعة من حفظ 
الدين والنفس والنسل والعقل والمــال، وأن 
ممارسة ذلك في مجال تفكيك البنية الفكرية 
الاســتــبــداديــة ومــراجــعــة مــمــارســات التغلب 
التاريخية لهي من الأمور المهمة ضمن تلك 

العملية الكبرى لتفكيك الاستبداد. 
)كاتب مصري(

هل تنهار الولايات المتحدة؟

التأهيل للزواج وضبط الطلاق

الذاكرة التراثية وتفكيك الاستبداد

عندما تسقط إس 400 
الروسية إف 35 الأميركية

يمكن الجزم بأن 
أميركا لن تسقط 

بفعل عامل خارجي، 
وإنما سيكون أي 

انهيار، لو وقع، 
نتيجة تفكّك داخلي

قد يكون الفشلُ في 
راً، ولو  الزواج مؤشِّ
جزئياًّ، على تجليَّاتٍ 

للفشل، في بنية 
النظام الاقتصادي

مؤكّد بشكل لا 
لبس فيه أن مزاعم 

المستبدّين في أنهم 
يحكمون باسم الدين 

باطلة، لأن الإسلام، 
كدين وشريعة، جاء 
ليهدم دولة الظلم 

والاستبداد

آراء

بشير البكر

»التحالف  الحرب اليمنية التي تدور منذ عدة أعوام بين الحكومة الشرعية، مدعومة بـ
على  يــتــردّد  كما صــار  عبثية  ليست  إيـــران،  تساندهم  الذين  والحوثيين  العربي«، 
ألسنة بعض السياسيين، وفي بعض وسائل الإعلام والتواصل والإجتماعي. أقل 
ما يمكن أن يوصف به هذا الحكم أنه سطحي، غير أنه مدروس، ويصدُر عن جهاتٍ 
هدفها تحميل الطرف الأول مسؤولية الحرب، وإظهار الطرف الثاني معتدى عليه، 
وهو يدافع عن نفسه. وفي هذا التشخيص تجاوز لأسباب الحرب وتجهيل للطرف 
اة منها. والملاحظ أن هذه النغمة بدأت 

ّ
الذي باشرها، وتغطية على الأهداف المتوخ

تتصاعد منذ حوالي عام، بعد أن فشل الهجوم الحوثي الكبير في الاستيلاء على 
ل 

ّ
محافظة مأرب الاستراتيجية، أهم معاقل الشرعية في شمال اليمن، والتي ستشك

المنعطف في هذه الحرب التي تدور منذ سبعة أعوام.
الــحــرب فــجّــرهــا الــحــوثــيــون بــالــزحــف عــلــى صــنــعــاء والــســيــطــرة عــلــيــهــا، وإســقــاط 
الحكومة الشرعية في سبتمبر/ أيلول عام 2014. واستكمالا لمشروعهم الانقلابي 
حاولوا اعتقال رئيس الدولة، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح. 
وبعد الفشل، واصلوا الهجوم بهدف السيطرة على بقية أجزاء البلد، ووصلوا حتى 
أهــم شريان بحري  يعد  الــذي  الحديدة  الغربي وميناء  الساحل  احتلال  بعد  عــدن 
وانــدحــروا  الجنوب،  على  السيطرة  فــي  فشلوا  ولأنــهــم  البلد.  مــن  الشمالي  للقسم 
انقلبوا  ثم  السابق، علي عبدالله صالح، ومن  الرئيس  باتجاه صنعاء تحالفوا مع 
عليه وقتلوه في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017. وبعد صولات وجولات، 
الحوثي وحــده. وفــي الأعـــوام الأخيرة،  الطرف  الحرب ليس  تبين أن من يدير هــذه 
تتجاوز  المعركة  أرض  في  الموجودة  والأسلحة  القتالية  القدرات  أن  واضحا  صار 
إمكانات الحوثيين ومن التحق بهم من قوات الدولة اليمنية السابقة، خصوصا أنهم 
الــذي كانوا يحظون به من بعض  التعاطف  أخــذوا، في السنوات الأخيرة، يفقدون 
باتت مشروعا يتجاوز  الحوثية  المظلومية  أن  اليمني  الشارع  الأوســاط. واكتشف 
البلد، من أجل توظيف اليمن في النزاع مع السعودية، بهدف تحقيق أهداف إيران 
وسورية،  والــعــراق  لبنان  في  مثلما حصل  العربي،  الخليج  منطقة  في  وأطماعها 
الصعيد، وشــهــدا تجريبا للأسلحة  هــذا  الأخــيــران حاسمين على  الــعــامــان  وكـــان 
التي  السعودية  مع  الحرب  في  بالستية،  مسيّرة وصواريخ  طائرات  من  الإيرانية، 
خسرت الشوط، وهي تقاتل في هذا الوقت على نحو دفاعي، وتبحث عن مخرجٍ 
يقيها خطر القصف، والخسارة السياسية. وتكمن العقدة الآن في مسألة اعتراف 
ت الحرب، وبالتالي تتحمل كلفة الخسائر التي لحقت 

ّ
السعودية بأنها هي التي شن

باليمن، وهذا ما تضغط من أجله إيران. وليس مصادفة أن طهران اشترطت يوم 
الاثنين الماضي لاستئناف المفاوضات مع السعودية أن توقف الأخيرة الحرب على 

اليمن، وبذلك تعترف بأنها الطرف المعتدي. 
وحين تضع هذه الحرب أوزارها، سوف تظهر حقيقتها أكثر، ويتبيّن مدى ضلوع 
إيران فيها، على نحو مباشر وغير مباشر، من خلال حزب الله اللبناني تحديدا، 
ولن تكون نتائج الحرب أقل من محاصرة السعودية، وفرض شروط إيران على 
منطقة الخليج، وساعتها سيجني النتائج الوخيمة أولئك الذين لا يريدون مواجهة 
الدور الإيراني على حقيقته، كما يتجلى في لبنان والعراق وسورية، وستسقط 
أمنه  الخليج، وتعزيز  المتحدة لحماية  الولايات  التعويل على  أوهــام كثيرة، منها 
بوجه الخطر الإيراني، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 
الــنــووي مع إيــران  أوبــامــا، سبق لها أن دفنت هــذه الخرافة، حين وقعت الاتــفــاق 
عام 2015، وكان ذلك اعترافا صريحا بدور إيران الأساسي في منطقة الخليج 
والشرق الأوسط. وفي جميع الأحوال، لم تنفد كل الفرص، من أجل مواجهة الحلم 
الإيراني التوسّعي القائم على استخدام العالم العربي درع مواجهة، في حروب 

إيران الإقليمية والدولية.

نواف التميمي

طرد سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى بريطانيا، تسيبي حوتوبيلي، من كلية لندن 
عــابــرا، بل هو  الكلية، ليس حدثا  نــدوة داخــل  المشاركة في  للاقتصاد، ومنعها من 
القرن  البريطانية منذ سبعينيات  الجامعات  ر في 

ّ
امتداد لحراك طويل وعنيد، تجذ

الماضي. وتعيدنا صور السفيرة، وهي تفرّ من المكان، إلى موقفٍ شبيه، عندما منع 
اتحاد الطلبة في جامعة إيسكس في عام 2013، نائب السفير الإسرائيلي في المملكة 
المتحدة، ألون روث- سنير، من إلقاء كلمة في الجامعة. وأعلن رئيس الاتحاد، ناثان 
»اتــخــذتُ موقفي بشكل واضــح مثل   :

ً
قــائــلا بولتون، في صفحته على »فيسبوك«، 

الشمس، وبما يعبر عن موقف اتحاد الطلاب، أن وجود دولة إسرائيل جريمة، لأنها 
أقيمت على أرضٍ سرقت من الشعب الفلسطيني الذي تم تهجيره، ولا يزال يقبع في 
المنافي. أنا فخور بأن لا أعطيه الفرصة لتبرير ما تمارسه دولته من قهر وتنكيل، وأنا 
د من أن مئات الطلاب يشاركونني هذا الموقف«. وطالما شكل اختراق الجامعات 

ّ
متأك

التي  البريطانية، ومثال ذلك الرسالة  البريطانية عقدة لقيادات المنظمات الصهيونية 
بعثتها الرئيسة السابقة للجمعية الإسرائيلية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
)SOAS(، هيلين سيلمان، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1975، إلى صحيفة 
»جويش كرونيكل« )المنبر اليهودي(، وتباكت فيها على »الدعاية الصهيونية المثيرة 
للشفقة«، واشتكت من اكتساح أنصار منظمة التحرير الفلسطينية الكلية، وكسبها 
الــعــام 1977،  مــن  الثاني  نوفمبر/ تشرين  وفــي  الشباب.  المثقفين  مــن  أعـــدادا كبيرة 
قدم ايريك مونمان، رئيس الفيدرالية الصهيونية، أصبح لاحقا نائباً في البرلمان عن 
رة للنقاش في البرلمان، موضوعها »التحيز العنصري 

ّ
حزب العمّال البريطاني، مذك

إســرائــيــل«  ضــد  »العنصرية  تنامي  مــن  فيها  اشتكى  البريطانية«،  الجامعات  فــي 
حركة  قيادة  للجامعات  ويسجّل  البريطانية.  الجامعات  في  الطلابية  الأوســـاط  في 
المعلمين  اتحاد  العام 2005، عندما دعا مجلس  منذ  البريطانية لإسرائيل  المقاطعة 
في الجامعات البريطانية )AUT( في 22 إبريل/ نيسان إلى مقاطعة جامعتي حيفا 
وبار إيلان الإسرائيليتين. وبرّر قراره بمقاطعة »بار إيلان« بأنها تدير كلياتٍ وبرامج 
تعليمية في مستوطنة أرئيل المقامة على أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي بذلك 
لقرارات  في مخالفةٍ صريحة  فلسطينية،  مناطق  باحتلال  مباشر  متورّطة بشكل 
أوقعت  الاتحاد مقاطعتها لأنها  قــرّر مجلس  أمــا جامعة حيفا، فقد  المتحدة.  الأمــم 
اعــتــداءات  عن  كتب  طالبٍ  عن  دفاعهم  بحجّة  على محاضرين  عادلة  غير  عقوبات 

الإسرائيليين على الفلسطينيين في مرحلة تأسيس إسرائيل. 
ومنذ ذلك التاريخ، أخذت حركة المقاطعة تتسع داخل الأوساط الأكاديمية البريطانية، 
بحيث لم تعد تقتصر على المدرّسين، بل وصلت إلى الإداريــين والطلبة. وفي مطلع 
مــن حملة  موقفهم  لتحديد  بريطانيا  طــلاب  اتــحــاد  اجتمع   ،2015 حــزيــران  يونيو/ 
أن 19 عضوًا صوّتوا  الاجتماع  نتيجة  وكانت   ،)BDS( العالمية لإسرائيل  المقاطعة 
لصالح دعم الحملة، في مقابل 12 رفضوا دعمها وامتناع ثلاثة عن التصويت. وفي 
الــذي يمثل 600 جامعة ومعهد بريطاني ونحو سبعة  أعقاب ذلــك، أصــدر الاتحاد 
البريطانية بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل،  ا طالب الحكومة 

ً
ملايين طالب بيان

ا آخر إلى كل فروعه في الجامعات البريطانية 
ً
وتطبيق مبادئ الحملة. كما أصدر بيان

الاحــتــلال  مــمــارســات جيش  وفــضــح   »BDS« حملة  لــدعــم  ميدانية  فعاليات  لتنفيذ 
الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. في أعقاب طردها، كتبت السفيرة حوتوفيلي 
الرواية الإسرائيلية وإجراء  .. سأواصل مشاركة  على تويتر »لن أتعرض للترهيب 
التجربة غير  البريطاني«، ولكن قبل تكرار  حوار مفتوح مع جميع شرائح المجتمع 
السارّة، ربما يجدر بالسفيرة، وزيرة شؤون المستوطنات سابقاً، قراءة كلمات سفير 
بريطانيا السابق في إسرائيل، ماثيو جولد، حين قال خلال العدوان الإسرائيلي على 
الدولي، والصورة  غزة في صيف 2014: »بــدأت إسرائيل في خسارة دعم المجتمع 
الرأي  .. قد لا يكون  الانهيار  آخــذة في  لنفسها،  التي رسمتها إسرائيل  الإعلامية، 
ا، فهو يرى بناء آلاف المستوطنات في الأراضي  العام البريطاني خبيرًا، لكنه ليس غبيًّ

الفلسطينية، ويتابع أخبار الحصار المفروض على غزة«.

جمانة فرحات

)يبث  العشاء«  بعد  برنامج »ســردة  الشغري في  الشاب عمر  قبل أشهر، ظهر 
عبر يوتيوب(، ليتحدّث عن تجربته في الثورة السورية عام 2011، ومن ثم إلقاء 
القبض عليه في أواخر 2012 لتبدأ رحلة السجن والعذابات التي ذاق أمرّها في 
سجن صيدنايا، الغني عن التعريف، قبل أن يطلق سراحه في منتصف 2015، 
 في »واشنطن 

ً
أيــام، كتب الشغري مقالا وهو لم يتجاوز العشرين عاماً. وقبل 

بوست« عن كيف أعاد مسلسل »لعبة الحبّار« )squid game( تذكيره بمعاناته، 
على قاعدة أن خيال المسلسلات هو واقع في سجون النظام السوري، بل حتى 
المسلسل،  الشغري من دون مشاهدة  يفوقه بكثير. يصعب تخيّل ما يقصده 

ومن دون الاستماع إلى شهادته عن السجن. 
التي توثق ما جــرى في مسالخ  الكتب  اليسير من  لكن من اطلع عليهما، وقــرأ 
يوميات متلصص« لمصطفى  القوقعة –  »روايـــة  ذلــك  فــي  بما  الــســوري،  النظام 
لـ10 أفرع أمنية وسجون بينها تدمر( يستطيع أن يتصوّر   

ً
خليفة )كان نزيلا

معنى ما يقوله أي معتقل كانت له تجربة في سجون النظام السوري، ولا يرى 
في ما يقدّم من روايات للأحداث أي مبالغة. وما أشار إليه الشغري في مقارنته 
بين المسلسل )الخيال( والسجون السورية )الواقع( يتعلق تحديداً بمعركة البقاء 
ب على التعذيب أو 

ّ
على قيد الحياة داخل المعتقل، مع كل ما يتطلبه ذلك من تغل

إلى  لو كــان الإســاءة  التكيف معه، مجاراة ما يطلبه السجان، حتى  أدق  بشكل 
أقرب المقرّبين لك في السجن، أو حتى قتله.

 غير كافٍ لاختزال 
ٌ

شهادات المعتقلين في مسالخ النظام السوري، وهو توصيف
طبيعتها، يمكن تقسيم أحداثها إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة حافظ الأسد 
 ومن ثم وريثه بشار. في الأولــى، شكلت أحــداث السبعينيات والثمانينيات 

ً
أولا

المعتقلات، خصوصاً من الإخــوان  زُجّ عشرات الآلاف في  رافــداً لملء السجون، 
المسلمين وتنظيمات يسارية. وبعد ما قيل يومها عن محاولة اغتيال تعرّض لها 
حافظ الأسد، تنوّعت مجازر النظام خارج السجون وداخلها، ووجدت طريقها 
إلى سجن تدمر تحديداً، حيث اقتصّ السجانون من معتقلين عزّل، ودماء وآثار 
رصاصات المجزرة كانت حتى سنوات قليلة ماضية ملتصقة بجدران المعتقل، 
كما يروي علي أبو دهن، وهو أحد اللبنانيين الذين سجنوا في سورية لسنوات، 

ووثق تجربته في كتابه »عائد من جهنم .. ذكريات من تدمر وأخواته«.
والمرحلة الثانية الرئيسية في عهد الابن ظهرت بشكل خاص بعد إجهاض ربيع 
الــثــورة في عــام 2011. اختلفت  انــدلاع  دمشق قبل نحو عقدين، ومــن ثم عقب 
من  ينهلون  فهم  بمختلف مستوياتهم،  الجزارين  أساليب  تختلف  ولم  الأزمنة 
الــقــتــل والــبــطــش والتنكيل وتمجيد  مــدرســة إجــرامــيــة واحــــدة، لا تــعــرف ســـوى 
المعتقلين ومــحــاولــة  تــعــذيــب  فــي  هـــؤلاء  تفنن  »قـــائـــد«.  قــاتــلٍ يطلق عليه صــفــة 
الحياة من تناول ما يكفي  حرمانهم من آدميتهم. يكفي تصوّر أن أساسيات 
الحصول على حبّة دواء من  المرحاض، وحتى  الطعام، الاستحمام، دخــول  من 
سابع المستحيلات. شهادات عن إجبار المعتقلين على أكل الفئران والحشرات، 
تعرّضهم الدائم للضرب بغرض القتل، ومن ثم تسجيل سبب الوفاة »وقع في 
الجلاد مجرّد  إيــذاء بعضهم بعضا بأوامر من  الحمام«، وحتى إجبارهم على 

يوميات معتادة في حياة هؤلاء.
مر خلال العقود الخمسة الماضية أقله، على هذه السجون، مئات آلاف المعتقلين، 
قتل عشرات الآلاف منهم بعدما عجزوا عن التحمّل، وهو رقم غير مبالغ فيه، 
الــذي وثق جثث المدنيين ممن قتلوا على يد  ويكفي العودة إلى صور »قيصر« 
انشقاقه في 2013 )أي خلال عامين( لتصوّر حجم  الثورة وحتى  النظام بعد 
المجازر التي ارتكبت داخل جدران الأفرع والسجون. أما من بقوا على قيد الحياة 
فهم يحملون على أجسادهم وفي ذاكرتهم ندوباً أبدية عن مسالخ يدركون أنهم 

نجوا منها، لكنهم يعرفون أيضاً أنها لا تزال تفتك بحياة معتقلين آخرين.

الحرب اليمنية ليست عبثية إسرائيل وعقدة اختراق 
الجامعات البريطانية

مسالخ النظام السوري
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آراء

محمد سي بشير

اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون 
مـــع الــطــاقــم الــدّبــلــومــاســي الـــجـــزائـــري على 
ممثلياته  وفـــي  الــخــارجــيــة  وزارة  مــســتــوى 
أن  التي يمكن  الآليات  العالم، لمراجعة  عبر 
والتهديد  الاضــطــراب  الجزائر  بها  تضبط 
ــد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــوجِــ ــا، وتــ ــوارهــ فـــي جــ
مــكــانــة لــهــا فــي الإقــلــيــم وفـــي الــعــالــم، وعلى 
ــلـــق هـــــذا المــســعــى  ــطـ ــــعــــد. وانـ مــخــتــلــف الــــصُّ
مـــن حــقــائــق مــتــصــلــة بــمــا تــشــهــده المــنــطــقــة 
المــغــاربــيــة والــســاحــلــيــة - الــصــحــراويــة من 
تـــغـــيـــراتٍ تـــحـــاول الـــجـــزائـــر الــتــكــيّــف مــعــهــا، 
 ما 

ّ
ــفـــعـــل. ولـــعـــل لـــرفـــع تـــحـــدّي المــــبــــادرة والـ

الخارجية، رمطان لعمامرة،  يقوم به وزير 
ــك، بــتــرحــالــه عــبــر عــواصــم  ــ ـــر عــلــى ذلـ

ّ
مـــؤش

القضايا التي تهمّ الجزائر وعواصم الفعل 
ولي. الاستراتيجي الدُّ

من هنا، يمكن الولوج إلى تحليل ذلك الفعل، 
ــاذا يــرتــكــز وإلـــى مــاذا  بــطــرح ســــؤال: عــلــى مـ
يرمي؟ في محاولة للإجابة عن ذلك، يجدر 
ــذكــيــر بــالــتــحــوّل الـــجـــذري الــــذي أدخــلــتــه 

ّ
الــت

إذ  الجزائر على دبلوماسياتها الخارجية، 
ها بعد فترة جمود، دامت أعواما، بسبب 

ّ
إن

ظــروفٍ قاهرة، قامت بتعيين مبعوثين لها 
عتبر 

ُ
 المــلــفــات الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي ت

ّ
لــجــل

إضافة  ومهتمّا،  معنيا  بلدا  الجزائر  فيها 
ف الاقتصادي، 

ّ
إلى ايلاء أهمّية قصوى للمل

لأوّل مرّة بهذه الدرجة، الذي تلعب فيه دور 
الجاذب للاستثمارات، من ناحية، والمنافح 
عن حصّة الأسعار ومعديها لسوق الطاقة 
فط والــغــاز(، من ناحية أخــرى، 

ّ
ولــي )الن الــدُّ

خصوصا في مرحلةٍ من هذه، حيث الحاجة 
بــمــا يخدم  الــسّــعــر،  وارتـــفـــاع منحنى  لهما 
المــصــالــح الــجــزائــريــة فـــي الاســـتـــحـــواذ على 

تأثيرٍ يُستخدم في السياسة الخارجية. 
 ثمّة قصورا في 

ّ
مع هــذا، لا يمكن إغفال أن

ولي، بالنظر إلى  استخدام آلية التعاون الدُّ
تمّ  التي  عاون« 

ّ
للت ولية  الدُّ »الوكالة  جمود 

نشاطاتها،  فعّل 
ُ
ت ولــم  فترة  منذ  إنــشــاؤهــا 

ها تتحرّك في وجهةٍ ما لتدعيم 
ّ
ولا يبدو أن

ما   
ّ

لعل وهــو قصور  الدبلوماسية،  حركية 
خاذه من قرار استراتيجي بإنشاء آلية 

ّ
تمّ ات

المبعوثين قد يعني، في نهاية الأمر، القضاء 

سعد كيوان

كان مراداً لها أن تكون عملية »نظيفة« تقضي 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، مصطفى 
ــيـــة،  الـــكـــاظـــمـــي، وتـــنـــهـــي مــســيــرتــه الإصـــلاحـ
الـــعـــراقـــيـــة الـــخـــالـــصـــة. عــمــلــيــة اغــــتــــيــــال مــن 
الـــجـــو لا تـــتـــرك أيــــة آثـــــار ودلائــــــل لــلــجــريــمــة، 
أن منفذيها  يــبــدو  لمــرتــكــبــيــهــا.  بــصــمــات  ولا 
رئيس  اغتيال  الاستفادة من عملية  حاولوا 
ــيـــق الـــحـــريـــري،  حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان الأســــبــــق، رفـ
فــاخــتــاروا الــجــو بـــدل الأرض، لأنـــه مــن شبه 
المــســتــحــيــل الـــدخـــول إلـــى المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ــه، والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيّــــرة بـــدل  ــزلــ ــنــ حـــيـــث مــ
المتفجّرة،  المــواد  بدل  والصواريخ  السيارات، 
والأهــم عدم الحاجة إلى فريق بشري منفذ، 
التخطيط  فـــي  وقــتــا  يستهلك  أن  شــأنــه  مـــن 
والـــرصـــد والــتــنــفــيــذ، ثــم يــقــود اكــتــشــافــه إلــى 
أن  خــيــوط الجريمة ومــن يقف وراءهــــا. كما 
الإعداد والتنفيذ كانا أسهل على الأرجح، لأن 
الكاظمي استهدف في منزله، إلا أن العملية 
فشلت! كان اغتيال الكاظمي سيُحدث زلزالا، 
ويعيد خلط الأوراق عراقيا وإقليميا، عشية 
متداخلة  واستحقاقات  وحسابات  تطورات 
بالسلطة  تــبــدأ  ودولــيــا،  إقليميا  ومتشابكة 
في بغداد والنفوذ الإيراني فيها، ولا تنتهي 
فــــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، مـــــــرورا فــــي دمــشــق 

وبيروت وصنعاء. 
لمـــاذا الــكــاظــمــي؟ جــاء إلــى السلطة مــن جهاز 
الاستخبارات، بعيدا عن الأحزاب والتيارات 
السلطة،  على  وتتنازع  تتصارع  كانت  التي 
ــراقـــي، وتــســتــنــزف  ــعـ وتــنــهــش فـــي الــجــســم الـ
ــاتـــه مــنــذ نــحــو ثـــلاثـــة عــقــود،  ــاقـ مـــــــوارده وطـ
ومعظمها يدين بالولاء لملالي طهران. سعى 
إلــى تركيب سلطة متحرّرة قــدر الإمــكــان من 
نفوذ إيران ووصايتها وأدواتها التي باتت 
الــســلــطــة وإداراتـــهـــا،  معشعشة فــي مــفــاصــل 
ومــــن نـــفـــوذ مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
ــد لــهــا أن تـــكـــون بـــديـــلا أو مـــوازيـــة  ــ الـــتـــي أريـ
للقوات المسلحة. في المقابل، عمل على طمأنة 
الــــداخــــل والــــجــــوار، بــالــتــفــاهــم مـــع الـــولايـــات 
كامل  وشبه  مــتــدرّج  انسحابٍ  على  المتحدة، 
اتبع عربيا سياسة  ثــم  الــعــراق،  لقواتها مــن 
انفتاح وحسن جوار مع الجميع، وبالأخص 
ــادة  مـــع المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، وتــمــكّــن مـــن إعــ
وضـــــع الــــعــــراق عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الإقــلــيــمــيــة، 
بتنظيم مؤتمر دولي في بغداد، حول الأمن 
والاستقرار في المنطقة شاركت فيه إيران. كما 
 في مكافحة الفساد، وشجاعة 

ً
أنه أظهر جرأة

وتصميما في محاربة الإرهاب والتنظيمات 

 الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ّ
عــلــيــه مــمــا يــبــرز أن

خذ مــســار المــراجــعــة الــدّوريــة 
ّ
، تت

ّ
على الأقـــل

قــراراتٍ تعيد  للمكاسب والخسائر، لبلورة 
المــســار وترفع  الــخــيــارات، تصحيح  توجيه 
تـــحـــدّي مــعــرفــة وجـــه الــتــقــصــيــر/ الــقــصــور، 
 حــركــيــة الــســاحــة 

ّ
وتــعــويــضــه، بــســرعــة، لأن

 فــتــور 
ّ

ولـــيـــة لا مــتــنــاهــيــة الـــســـرعـــة، وكــــل الـــدُّ
أو جــمــود يــعــنــي خــســارة فـــضـــاءات تــأثــيــر، 
والـــظـــهـــور بــمــظــهــر المـــســـتـــهـــدف مــــن الــفــعــل 

ر فيه.
ّ
الاستراتيجي، وليس المبادر والمؤث

بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، المـــنـــتـــظـــر هــــو تــــحــــوّل مــنــحــنــى 
المغاربي  الجوارين  في  وخصوصا  التأثير، 
ـــونـــســـيـــة، 

ُّ
ــة الـــت ــاشـ ــشـ ــهـ )الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الـ

الخلافات المزمنة مع الجار المغربي، القضية 
ــلـــي – الـــصـــحـــراوي  الــــصــــحــــراويــــة( والـــســـاحـ
)فـــشـــل عــمــلــيــة بـــرخـــان وقـــــرار فــرنــســا إجـــلاء 
جزء من جيشها في مالي(، وهو ما يحاول 
ــر الــخــارجــيــة، رمـــطـــان لــعــمــامــرة، الــقــيــام  وزيــ
يتمّ  ــرة، وأخـــرى 

ّ
مــتــوف أدوات  بــه، باستخدام 

ولية،  ابتكارها من خلال معرفته بالساحة الدُّ
مــع هــدفــين مــحــوريــين: الأوّل عــاجــل، يسعى 
الــجــزائــر حركيّة دبلوماسية  اســتــرجــاع  إلــى 
تكن  لم  الكبيرة، وإن  متكافئة مع مقوّماتها 
ا، خير استغلال. والآخر مرحلي، 

ّ
ة، حق

ّ
مُستغل

بــوتــيــرة الــخــطــوة خــطــوة تــتــصــدّر تفاصيله 
إقناع الآخرين بقدرة الجزائر الحقيقية على 
 الـــوضـــع، بـــدون 

ّ
الــفــعــل الاســتــراتــيــجــي، وأن

ويليه،  الساحتين.  في  أســوأ،  يكون  الجزائر، 
وخــصــوصــا  ــــرب،  ــغـ ــ الـ إدراك  ــاد  ــعــ إبــ حـــتـــمـــا، 
 الجزائر جامدة، ولا تمتلك الدور 

ّ
فرنسا، أن

الفاعل المناقض، أساسا، للدّور الذي تريده، 
 ذلــك 

ّ
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، فــرنــســا. ولـــعـــل

ــع فـــرنـــســـا، مــضــافــا  ـــر الـــحـــالـــي مـ
ّ
ــل الـــتـــوت أصــ

ــات، مــنــهــا الـــذاكـــرة، 
ّ
إلــيــه، طــبــعــا، بــعــض المــلــف

 ثمّة إدراكا 
ّ
د، إبراز أن

ّ
د للن

ّ
إرادة التعامل الن

فرنســـا  تــريــده  مــا  المنطقة غير  آخــر لقضايا 
والغرب، ثم، وهو ما ترفضه باريس، تماما، 
ــراكــة 

ّ
إمــكــانــيــة اســتــقــلالــيــة الـــجـــزائـــر عـــن الــش

الإلــزامــيــة مــعــهــا فــي الــدائــرتــين الــحــيــويــتــين، 
المغاربية والساحلية – الصحراوية، بل أبعد 
في  التشكيك  الــجــزائــر  إرادة  تبديد  ذلــك  مــن 

مكانة فرنسا في غرب المتوسّط.
ــــات لـــحـــركـــيـــة مــثــلــى  ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ــــي هـــــــذه الـ ــأتـ ــ تـ

للسياسة الخارجية الجزائرية على خلفية 

الإرهابية »الداعشية«، وشبكات الداخل التي 
تحدّته في الأشهر الأولى لحكومته، باغتيال 
هــشــام الــهــاشــمــي، المــقــرّب مــنــه والــبــاحــث في 
والأكثر  والأهــم  المتطرّفة.  الجماعات  شــؤون 
ــا أنـــــه تـــمـــكّـــن مــــن تــنــظــيــم انــتــخــابــات  ــدّيـ تـــحـ
ــرّة ونــزيــهــة، كــشــفــت مـــدى ضــعــف شعبية  حــ
التيارات الشيعية التي تدين بالولاء لإيران، 
وربـــمـــا هـــذه هـــي خطيئته الــكــبــرى الــتــي لن 
إلى حملة  له، والتي يتعرض بسببها  تغفر 
شـــعـــواء، وإلـــى مــحــاصــرة المــنــطــقــة الــخــضــراء 
مــن الــتــيــارات الإيــرانــيــة الــــولاء، حــيــث توجد 
والسفارات  والحكومية  الرسمية  المقرّات  كل 
الأجــنــبــيــة، وبـــالأخـــص الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
رفضا لنتائج الانتخابات، على غرار ما فعله 
السنة بين  اللبناني سنة ونصف  الله  حزب 
رفــضــا لإنــشــاء محكمة  عــامــي 2006 و2008، 
جريمة  في  للتحقيق  بلبنان،  خاصة  دولية 
اغــتــيــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري، ومــــن أجــــل إجــبــار 

الحكومة اللبنانية يومها على الاستقالة. 
اغـــتـــيـــال  ــــن حـــــــاول  ــاتــــب أن مـ ــكــ الــ يـــعـــتـــقـــد  لا 
الــكــاظــمــي هـــم مــجــمــوعــة مــغــامــريــن عبثيين 
يــتــلــهــون بــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة، عــلــمــا أنـــه تم 
استخدام ثلاث طائرات، وعدد غير قليل من 
الصواريخ. العراق الذي بدأ يستعيد عافيته 
ــتـــي تــتــنــفــس  ومـــوقـــعـــه هــــو بــمــثــابــة الــــرئــــة الـ
مــنــهــا إيــــــران، وخــصــوصــا فـــي هــــذه المــرحــلــة 
التي تحاصرها العقوبات الأميركية من كل 
صوب، وفي مختلف المجالات، ما يؤمّن لها 
الــخــارج،  على  الوحيد  والمعبر  المنفذ  حاليا 
بما يوازي 50 مليار دولار في السنة. وكانت 
إيـــران قــد تمكّنت، فــي الأســـاس، مــن الإمساك 
بالساحة العراقية، بفضل التواطؤ الأميركي 
الــــذي حــصــل تــدريــجــيــا مــنــذ إســـقـــاط صــــدّام 

تهديدات كبيرة، كثير منها لا يماثل أيا من 
النوع الذي يهدّد ويتمدّد، فعليا، بأبعاد لم 
تكن معروفة من قبل، على غرار الهجرة غير 
رعية، الإرهاب، تجارة الأسلحة، الإجرام 

ّ
الش

ـــهـــا تـــهـــديـــدات 
ّ
ــــدود، وكـــل ــــحـ ــر الـ ــابـ ـــم عـ

ّ
المـــنـــظ

ــظــر إلـــى شساعة 
ّ
بــأحــجــام مــضــاعــفــة، بــالــن

مــســاحــة الــجــزائــر وحـــدودهـــا الــتــي تشترك 
فــيــهــا مــــع ســـبـــع دول، تـــعـــرف كــثــيــر مــنــهــا 
رات، لا استقرار وأزمات متعدّدة الأبعاد 

ّ
توت

بــانــخــراط فــاعــلــين مــن الــداخــل وآخــريــن من 
ــراط فــاعــلــين،  ــانــــخــ الـــــخـــــارج، مــــن جـــهـــة، وبــ
ــثــــرهــــم فـــــوق قــومــي  ــــي، وأكــ ــلـ ــ بــعــضــهــم داخـ
)جــيــوش ومــرتــزقــة إضــافــة إلـــى تنظيمات 

إرهابية دولية(، من جهة أخرى.
ــواجــــــهــــــة تـــــلـــــك الـــــتـــــهـــــديـــــدات  ــــزم مــــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
ــعّـــالـــة مـــن خــــلال حــركــيــة  حــركــيــة فــاعــلــة وفـ
الجزائر،  إليه  إستراتيجية، وهو ما فطنت 
خطيط المناسب، مع 

ّ
وتحاول أن تضع له الت

رصد المقوّمات البشرية الكفؤة والإمكانات 
الــصــلــبــة )أســلــحــة، تــحــســين كــفــاءة الجيش 
العملياتية، إلخ ..( والناعمة )تحريك آليات 
المــنــاورة  الــقــدرة على  التأثير واســتــعــراض 
الــدبــلــومــاســيــة(، بــقــصــد اســـتـــعـــادة المــكــانــة 
والعمل على أن يكون للبلاد دور في حجم 

تلك المقوّمات.
ــقــــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــل تـــرضـــى الــ هــ
المــذكــورتــين  الــدائــرتــين  فــي  الأدوار  صاحبة 
المكانة،  تلك  مــن  جــزء  على  يتنافس  بفاعلٍ 
ويــرمــي إلـــى فــعــل اســتــراتــيــجــي يُــحــســب لــه، 
ــا مـــن شـــأنـــه عــرقــلــة  ــا ســتــعــمــل كـــل مـ ــهـ ـ

ّ
أم أن

تلك الــعــودة، بــل، ربّــمــا، وهــذا احتمال قائم 
فــي فواصل  إغــراقــهــا  العمل على  وواقــعــي، 
تلغي تلك العودة أو تؤجّلها، وتبدّد طموح 
الــوصــول إلـــى تــلــك المــكــانــة واســتــخــدام تلك 
ــوّمـــات، إن عــلــى المــســتــوى الـــدّاخـــلـــي أو  ــقـ المـ
بتأزيم الأوضاع وإيجاد صراعات هامشية، 
ــهــا تــلــهــي الـــجـــزائـــر عـــن مــقــاصــدهــا من 

ّ
لــعــل

فــي محيطها  لــهــا  لمــكــانــة ودور  الــتــخــطــيــط 
وعمقها الاستراتيجيين.

ــذا مـــن بــاب  ـــه، ولـــيـــس هــ
ّ
ــل مـــن يـــقـــوم بـــهـــذا كـ

نظرية المؤامرة، بل من اليقين الــذي تدعّمه 
القرائن والشواهد؟ أساسا، هي فرنسا التي 
بلدٍ  على  الوصاية  صاحبة  تبقى  أن  تريد 
ــه نـــال اســتــقــلالــه بــعــد أن 

ّ
لــم تقتنع بــعــد بــأن

حــســين عـــام 2005، وانــطــلــقــت بــعــدهــا عملية 
ــعــــراق ومــــــــوارده الــطــبــيــعــيــة  نــهــب خـــيـــرات الــ
الجيو  موقعه  إيـــران  واســتــخــدام  والنفطية، 
والسيطرة  للتوسع  منطلقا  استراتيجي   -
تــمــدّدا باتجاه  المــتــوســط،  شــرقــا نحو البحر 
ســـوريـــة ولــبــنــان وفــلــســطــين، فـــكـــان الــتــدخــل 
ــاذا لــلــنــظــام الأســــدي  ــقــ الــعــســكــري دعـــمـــا وإنــ
قاعدة  لبنان  استعمال  مقابل  الانــهــيــار،  مــن 
العسكري، حزب  ذراعــه  منها  ينطلق  خلفية 
لذلك  الــســوري.  النظام  كتائب  لمساندة  الــلــه، 
كــان غــرض طهران الرئيسي خــلال السنوات 
الأخـــيـــرة شــق خــط بـــري اســتــراتــيــجــي، يمتد 
مـــن طـــهـــران لــيــصــل إلــــى بـــيـــروت عــبــر بــغــداد 
ودمــــشــــق، مــــا جـــعـــل مــــن مــعــبــر الـــتـــنـــف عــلــى 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة نــقــطــة تقاطع 
ــل اســتــراتــيــجــيــة فـــي مـــشـــروع الــتــوســع  ووصــ
تــنــازع مفصلية  الايـــرانـــي. وبــالــتــالــي، نقطة 
لمــواجــهــة هـــذه الــخــطــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
ــدة عـــســـكـــريـــة لـــهـــا هـــنـــاك،  ــاعــ ــامــــت قــ الـــتـــي أقــ
لصد هذا المخطط نحو شمال شرق سورية 
في  السلطة  عليه  راهنت  ما  أن  كما  ولبنان. 
ليونة  أكثر  تعاط مختلف، وربما  إيــران من 
من الإدارة الأميركية الجديدة، بعد ما أذاقها 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، الأمرّين، لم 
يحصل بدليل أن العقوبات لم تخفف، لا بل 
على العكس، وإن بأقل ضوضاء، وإن تراوح 
مفاوضات فيينا من أجل العودة إلى الاتفاق 
النووي مكانها منذ أشهر، ما يظهر أن إدارة 
بعد  لذلك، خصوصا  غير مستعجلة  بايدن 
انــتــخــاب رئــيــس إيـــرانـــي جــديــد فـــي الصيف 
الماضي، صاحب سجل حافل بالإعدامات، ما 
ترفع  أميركية  لإدارة  مزعجا  إحراجا  يشكل 
ــاع عـــن حــقــوق الإنــــســــان. نــاهــيــك  ــدفـ شــعــار الـ

دفــع ضريبة لــذلــك دمـــاء زهـــاء مــا يــربــو عن 
عشرة ملايين من الشهداء من لدن المقاومة 
إلى  بل  الكبرى،  حرير 

ّ
الت ثــورة  إلــى شهداء 

الــلــحــظــة مــــن جـــــــرّاء ضـــحـــايـــا الانـــفـــجـــارات 
الـــنـــوويـــة فــــي صــــحــــراء الـــجـــزائـــر والألــــغــــام 

المزروعة على الحدود.
ـــهـــا لا تــريــد لغيرها 

ّ
تــقــوم فــرنــســا بـــذلـــك، لأن

 – الساحلي  المــتــوسّــط وعمقه  فــي غــرب  دورا 
الــصــحــراوي، فــهــي مــن عــرقــلــت بــنــاء الاتــحــاد 
ــفــاقــات شــراكــة 

ّ
المــغــاربــي، بــجــرّ بــلــدانــه إلـــى ات

خاسرة مع الاتحاد الأوروبي، وهي من جرّت 
البلدان المغاربية إلى مبادرات 5+5 وسياسة 
ـــهـــا مـــن شــجــعّــت 

ّ
الــــجــــوار الأوروبـــــيـــــة، كــمــا أن

ــــلال دفـــع  ــم لــــلإرهــــاب مــــن خـ ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر دعـ
قوية،  لتصبح  الإرهــابــيــة  للجماعات  الــفــدى 
وبتسليح متطوّر، حتى تتمكّن، فيما بعد، من 
ر مزمن في الساحل )مالي، أساسا، 

ّ
إيجاد توت

ها 
ّ
ها خاصرة الجزائر من الجنوب(، بل أن

ّ
لأن

إيــران لم تبد أي مرونة في تعاطيها  عن أن 
في  ولا  الباليستية،  الــصــواريــخ  مــســألــة  مــع 
دفع  ما  المستمر،  الــنــووي  التخصيب  مسألة 
ــيــــين إلــــى مــســانــدة المــوقــف  الـــشـــركـــاء الأوروبــ
الأميركي، بعدما كانوا يميلون إلى التساهل 
مع طهران، وفرنسا تحديدا التي حاولت أن 
تلعب دور الوسيط، حفاظا على مصالحها 
الــتــجــاريــة مــع ســلــطــة المـــلالـــي، عــلــمــا أنــهــا ما 
زالــت تحاول أن تلعب هــذا الــدور في لبنان، 
ــة أنــهــا تــدفــع الــيــوم بــاتــجــاه إنــقــاذ  إلـــى درجــ
الحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب 
الله، والمهدّدة بالانهيار بسبب تعرّض بعض 
وزرائها للسعودية ودول الخليج، واتهامها 
بالعدوان على الحوثيين في اليمن. لا يمكن 

ــرّ جــيــشــي الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب إلــى  حـــاولـــت جــ
ا رفض البلدان، سعت 

ّ
ل في الساحل. ولم

ُّ
التدخ

إلى إنشاء جيش ساحلي )تشاد، موريتانيا، 
فــاســو(، وهـــذه جزء  النيجر، بوركينا  مــالــي، 
للمغرب  الحقيقي  التهديد  ل 

ّ
تمث قـــراراتٍ  من 

الـــعـــربـــي، ولــلــجــزائــر عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
وفــرنــســا، لــذلــك، قلقة مــن سعي جــزائــري إلى 
صان من هيمنتها 

ّ
مكانة ودور في المنطقة يقل

المرفوضة من سلطات المنطقة ومن شعوبها، 
على حد سواء، ودليل ذلك ما يجري، الآن، من 
فرنسا  انسحاب  إمكانية  لتعويض  تجهيز 
من مالي بمجيء قوة من »فاغنر« الروسية، 
ما يشكل، لأوّل مرّة، تجاوزا لسياسات فرنسا 

وتجاهلا لها في المنطقة.
للجزائر  الاستراتيجي  العمق  حقيقة  هــذه 
مواجهتها.  عليها  التي  هديدات 

ّ
الت وواقــع 

 القادم أشد وقعا، بسبب اعتزام فرنسا 
ّ

ولعل
تعميق توجهها إلى عرقلة توجه أي دولة 
هيمنتها،  ربــقــة  مــن  للانعتاق  المنطقة،  فــي 
خـــصـــوصـــا أنــــهــــا مــقــبــلــة عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات 
عمليات  بسببها  الآن،  مــن  بــــدأت،  رئــاســيــة 
كسر العظام بين سياسييها، بمحاولة إبراز 
أن مكانة فرنسا مــهــدّدة مــن الــداخــل بفكرة 
ــارج بمكانة  الاســـتـــبـــدال الــكــبــيــر. ومــــن الـــخـ
محاور،  لتشكّل  تتحالف،  قد  لــدول  وأدوار 
مــغــاربــيــة وســاحــلــيــة - صـــحـــراويـــة، هدفها 
الأســــاس إربــــاك إضــافــي لــحــســابــات فرنسا 
استبعادها  بعد  الإستراتيجية، خصوصا 
 من منطقة المحيط الهادئ، ومحاولات 

ّ
المذل

تحجيم دورهــا في أوروبـــا، بصفة خاصة، 
)طرد سفيرها من بيلاروسيا، مثلا(. 

فعّال  استراتيجي  فعل  إلــى  الحزائر  تحتاج 
ــه، 

ّ
ــاق ذلــــك، كــل ــ ـــر، وهـــو مـــا يــســتــلــزم إرفـ

ّ
ومـــؤث

 الانسجام الداخلي يقوّي 
ّ
بتوافق داخلي، لأن

في  فقط،  تفكّر،  ويجعلها  الوطنية،  الجبهة 
ــتــــواء الــســيــل  تــعــزيــز مــكــانــتــهــا ودورهـــــــا لاحــ
الـــجـــارف لــتــلــك الــتــهــديــدات وغــيــرهــا، مــمــا لم 
نذكره، خصوصا الاقتصادية منها،  الصحية 
والمناخية، على سبيل المثال. لذلك، لم تصبح 
للجزائر،  تمثيل  مــجــرّد  الخارجية  السياسة 
تعزيزها  يجب  والتأثير،  الفعل  أداة  هــي  بــل 
بأدوات وآليات داعمة لتعزيز المكانة، وإيجاد 

دور يليق ببلد كبير، مثل الجزائر.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

الــقــول إن مــجــيء الــكــاظــمــي إلـــى السلطة في 
بــغــداد كــان لصالح النفوذ الإيــرانــي فــي هذا 
البلد، ولكن رئاسته الحكومة شكلت مخرجا 
لمحاولة إنــقــاذ الــعــراق مــن الانــهــيــار، ولوقف 
الــدمــوي  والــنــزف  المنتفضين  العراقيين  قمع 
السلطة  فــي  إيــــران  أتــبــاع  نتيجة ســيــاســات 
وصراعاتهم. وبدل أن تحاول طهران تسهيل 
مهمة الكاظمي الذي يعي تماما أن الخريطة 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، ومـــوقـــع بــلــده 
فيها، وحــدود الــدور الــذي يمكن أن يضطلع 
بـــه فـــي هــــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــحــســاســة 
تركت  فقد  الكبار،  مصالح  بــين  والمتأرجحة 
لجماعتها أن تشوّش على الكاظمي، وتعرقل 
مهمة رجــلٍ لم يعلن يوما قــولا يعارض فيه 
ــم يــتــخــذ أي مــوقــف تــجــاهــهــا، ولــم  إيـــــران، ولـ
يمارس أي دور معاد لها. وهي تعلم أنه ما 
زال المرشح الأقوى لترؤس الحكومة الجديدة. 
وكــانــت الانــتــخــابــات طبعا المــحــكّ الأســاســي 
يكن  ولــم  للحكومة،  رئيسا  الكاظمي  لنجاح 
كان  إذا  بها، خصوصا  التساهل  في وسعه 
الواقع يقول إن الانتخابات حرّة ونزيهة، من 
والمليشيات  التيارات  دور  تحجّم  أن  شأنها 
من  المدعومة  الشيعية  الفصائل  من  اة 

ّ
المغط

الــعــراق أو  إيـــران. طبعا، خسارة نفوذها في 
تحجيمه هو التحدّي الأهم والأكبر بالنسبة 
لإيران التي رأت ربما في خسارة الانتخابات 
العنوان الأوضح والإنذار الأخطر الذي يوجّه 
لها في المنطقة. كما أن الملالي لم يألوا جهدا 
التصعيد  لبنان عبر  الأجـــواء في  في توتير 
والضغط اللذين يمارسهما حزب الله، الذي 
القضاء،  الحكومة رهينة لتطويع  يتخذ من 
ــتــــي مــــا زالـــــــت خــــارج  ــدة الــ ــيــ ــوحــ الـــســـلـــطـــة الــ
السياسيين  ويــشــيــطــن خــصــومــه  ســيــطــرتــه، 
ألــف مقاتل! وربما  لديه مائة  بــأن  ويهدّدهم 
ــلــــوب  ه إلــــــى الأســ ــــوء ــجـ ــ ــتــــوقــــع  لـ يـــجـــب أن نــ
الــعــراقــي نفسه )أســلــوبــه أســاســا( فــي مــا لو 
خسر حلفاؤه الانتخابات في الربيع المقبل، 
علما أن احتمال تطييرها ما زال قائما. غير 
أن العنصر الأهــم فــي كــل مــا يجري إقليميا 
ودولــيــا، ويجعل الملالي في حــال من التوتر 
والضياع الاجتماع، الشهر الماضي )أكتوبر/ 
الــرئــيــس  بـــين  فـــي مـــوســـكـــو،  تــشــريــن الأول( 
الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة 
الإسرائيلية، نفتالي بينت، اتفقا خلاله على 
محاصرة إيران في سورية لإخراجها منها، 
فــهــل يــجــب أن نــتــوقــع الأســــوأ فــي الأســابــيــع 
مقدّمة  هــو  التسخين  إن  أم  المقبلة  والأشــهــر 

للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
)كاتب لبناني(

في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية

لماذا الكاظمي؟

تحتاج الحزائر إلى 
فعل استراتيجي 

فعّال ومؤثرّ، وهو 
ما يستلزم إرفاق ذلك، 

كلهّ، بتوافق داخلي

عرقلت فرنسا بناء 
الاتحاد المغاربي، بجرّ 

بلدانه إلى اتفّاقات 
شراكة خاسرة مع 

الاتحّاد الأوروبي 

من حاولوا اغتيال 
الكاظمي ليسوا 
مغامرين عبثيين 

يتلهون بالطائرات 
المسيرّة، علما أنه تم 

استخدام ثلاث طائرات، 
وعدد غير قليل من 

الصواريخ

سعى الكاظمي إلى 
تركيب سلطة متحرّرة 

قدر الإمكان من 
نفوذ إيران ووصايتها 

وأدواتها المعشعشة 
في مفاصل 

السلطة وإداراتها
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